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وَجَدَ  ك وَمَا الَّذِيْ وَجَدَ  اذَا فَ قَدَ مَنْ مَ . .الله بقَِيَّة. .اءيهِ يَ تَوجَّه  الَأوْليَِ  إِلالَّذِيْ  ياَ وَجْه الله سَلََمٌ عَلَيك

 ..فَ قَدَك مَنْ 

 . .أبَْ نَائِي بَ نَاتِي يْ أَخوَاتِ  يْ وَتِ ك م إِخْ سَلََمٌ عَليْ 

 

 نانا وفقهائِ ئِ علما لِ أقوا أنْ أعرضَهُ من الوقتُ  وسعنيفي الحلقةِ الماضية عرضتُ بين أيديكم ما 
 م الاختلافَ وقد لاحظتُ  ،ةماهيري  الج حةِ وفي السَّا ةِ انتخبتُ أسماءً هي الأبرزُ في السَّاحةِ العلمي  و  ،ناومراجعِ 
ين جاءوا الَّذ ضةِ لاعنٍ للمفو  و  لأمرِ مٍ لما بين مُُر   ،فيما صرَّحوا بهِ وفيما جاء في عباراتِِم وكلماتِم الكبيرَ 

ولكنَّهُ لم يرُدِ  واجبةِ لا ةِ بالجزُئي   ،يراهُ   مابحسبِ  ،وما بين قائلٍ  ؟!بالشَّهادةِ الثالثةِ فأقحموها في الأذانِ والإقامة
  !!بي العراقيبد النَّ يخ عكما كان في قولِ الشَّ   ،المندوبةِ  ةِ  بالجزئي  فأفتَ  المشهورَ  أنْ يُُالفَ 

قاعدةً  وضعتُ قد و  ،الَ  الأقو ضُ رِ إنَّني أع ،البرنامجِ  نتُ في أو لِ وكما بي   الكبيرَ  لاحظتُم الاختلافَ 
  .ني ومنطقٌ شيطا حماني نطقٌ ر م ،منطقان هناكَ بأن   ،صلواتُ الله عليه نا الجوادِ مُستنداً فيها إلى إمامِ 

  ؟!الشَّيطانيّ  المنطقِ  منَ  الرَّحمانيّ  المنطقَ  ن ميّ ز   كيفَ بال م جمل ِ 
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o  ُّيّ!!ذلك هو المنطق  الرَّحمان ؟!المنطقينِ أقرب إلى أهل البيتأي 
o  َلك هو المنطق  ذ ،بيتال أهلِ  في قلوبِ أولياءِ  والمعرفةَ  أيُّ المنطقينِ ي شدِّد الولاء 

 !!الرَّحمانيّ 
o  ُّينلمعنيام عاكساً وم ناقضاً لهذين  قطعاً سيكون   والمنطق  الشَّيطاني!!  

 ..عند هذه الجهةلا أريد أنْ أطيل المكوث و 

 ؟!في هذه الحلقة سأسلِّط  الضوء على عِدَّةِ جهات

ث   ،العصمة بيتِ  أذهب  إلى حديثِ أهلِ  :الجهة  الأولى   ؟!لاختلَفا عن انونَ فماذا ي حدِّ
اً  ناك من هُ  ،ناومراجعِ  نالمائِ ين عبلأنَّ الكلام كان في الحلقة الماضية عن اختلافٍ واضحٍ وكبيٍر جدَّ

وهُناك  ،لن دواتِ لمؤتمراتِ واقي في ايلُ وهناك من ،اتفي الُحسيني   وهناك من يعتلي المنابرَ  ،اتِ على الفضائي   يُرجُ 
رُ البياناتِ الديني   سةِ في المؤس   رسول الله صل ى ى ل افتراءً علللامسئو اكلام ويترددُ هذا ال ،ة من الكبارِ من يُصد 

 ؟وفي هذا الـمِضمار اهِ هذا الات   تنُا فيئمَّ ماذا يقول أ (، أ مَّتي رحَْمَةاِخْتِلََف  ) نَّهُ قالالله عليه وآله بأ

 ،عن عبدِ المؤمن الأنصاري-بسندهِ ) ،للشَّيخ الصَّدوق (معان الأخبار) الكتابُ الَّذي بين يدي  
إنَّ  :الله  عَلَيهِ وآلِه قاَلَ إنَّ قَوماً رَوَوا أنَّ رَس ول الله صلَّى -لإمامنا الصَّادق-ق لت  لأبي عَبد الله :قاَلَ 

 :فَ قَال-عهم بعضُ الش يعةِ أيضاً يرُد دون ما يرُد دُ أولئكبِ وتَ  ا هم المخالفونَ وْ الَّذين روَ -أ مَّتي رحَْمَة اِخْتِلََفَ 
خْتِلََف  ه م إنْ كَان اِ  :ق  لْت  -اختلافُ أمَُّتي رحمة ،قال ذلك اللهِ  رسولُ  ،صَدَقوا نا الصَّادق قالَ إمامُ -صَدَق وا

 ولا أولئكَ  ،الَّذي تقولهُ صحيحٌ  لا هذا الفهمُ -ليَسَ حَيث  ذَهَبت وَذَهَب وا :قاَلَ  ؟رحَْمَة فاَجْتِمَاع ه م عَذَاب
إنَّما أراَدَ قَولَ -النَّبيُّ بقولهِ اختلافُ أمَُّتي رحمة-إنَّما أراَدَ -هو صحيح أنَّ اختلاف الأمَُّة رحمةٌ ب الَّذين يقولونَ 

ه مْ طآَئفَِةٌ الِله عَزَّ وجَلَّ  فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن ك لِّ فِرْقَةٍ -ليتفقهوا في الدين ؟لأي  شيءٍ -فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِن ك لِّ فِرْقَةٍ مِّن ْ
ينِ وَليِ نذِر واْ قَ وْمَه مْ إِذَا رجََع واْ إِ  ه مْ طآَئفَِةٌ لِّيَتَ فَقَّه واْ فِي الدِّ أنْ يَ نْفِرِوا إِلَى  فأََمرَه م ،ليَْهِمْ لَعَلَّه مْ يَحْذَر ونَ مِّن ْ

أنْ يَ نْفِرِوا إِلَى رَس ول الله صَلَّى  فأََمرَه م-أنْ تُِاجرَ  ،أنْ تُسافرَ  ،أنْ تتحرَّك ،أنْ تنفر الله أمر الأمَُّةَ -رَس ول الله
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أنْ  فأََمرَه م-هذا هو معنى الاختلاف ،ليهأقبلَ عَ و  رد د إليهتأي اِختـَلَفَ إليه -الله  عَلَيهِ وآلِه ويَخْتَلِف وا إِليَه
إنَّمَا أرادَ اِختلَفَ ه م مِن  ،فَ يَتعَلَّم وا ث مَّ يَ رْجِع وا إلَى قَومِهِم في  عَلِّم وه م ويَخْتَلِف وا إِليَه يَ نْفِرِوا إِلَى رَس ول الله

اِختلَفَ ه م من الب  لْدَان لا اِختِلَفاً في دِينِ الله إنَّمَا الدِّين  إنَّمَا أرادَ -هم من البلُدانأي مجيئَ -الب  لْدَان
ينُ واحد-واحد حين قال صلَّى الله عليه وآله اختلافُ أمَُّتي و  ،ثقافةُ مُصطلحاتِ أهل البيتهي هذه  ،الد 
 هذه في معنَى  البرهانِ  تفسيرَ يُُكنكم أنْ ترُاجعوا  ،ولا يوجدُ مجالٌ للتوسُّعِ في ذلك ،هذا المعنى أرادَ فإن ه رحمة 
 :(هوا في الدينليتفق  )المتعد دة تشرحُ معنى  البيتِ  أهلِ  بأنَّ أحاديثَ  ستجدونَ  ؟!من كل  فرقةٍ  فلولا نفرَ  :الآية

  !!همليعرفوا إمامَ  ،الإمام يعني معرفةَ 

لى وصي  م عإقبالُُ  ،للهارسول  على فقولُ النَّبي صل ى الله عليه وآله اختلافُ أمَّتِي رحمة هو إقبالُُم
تِ  ،الله رسولِ   إمامُ  ؟ذا في أيديناما ،البيت هلِ أحديثِ   علىنا هذا هو إقبالُ الأمَُّةِ هم وفي زمانِ إقبالُُمُ على أئمَّ

لا  ،لى حديثِهِمإ نختلفُ  ؟تلفأين نخ إلى ؟فإلى أين نتوج ه ،وإلاَّ لاختلفنا إليه ،إليه نا لا نستطيعُ الوصولَ زمانِ 
ائلٍ هم من قحديثِ  تلف فينْ نخألا  ،أنْ نختلفَ في حديثهم كالاختلافِ الَّذي مرَّ الكلامُ عنه في يوم أمس

إنَّمَا أرادَ -إلى غير ذلك عتبرةٍ  مُ غيرُ  ومن قائلٍ رواياتٌ  ،شاذ ة ورواياتٌ  ومن قائلٍ أحاديثُ  ،موضوعةٌ  رواياتٌ 
موجودٌ في أعماقِ  الواحدُ  وهذا الدينُ -دوَاحِ  ين  دِينِ الله إنَّمَا الدِّ  اِختلَفَ ه م من الب  لْدَان لا اِختِلَفاً في

لبيت الَّتي ا ثقافة أهل في "ختلافالا" هذا معنًى من معان ،والعترةِ  موجودٌ في بطونِ الكتابِ  ،والعترةِ  الكتابِ 
ا يطُرحَُ خِلافُهانا ولا على منابرِ لا تُطرحُ على فضائي اتِ   !! الاختلافعنَى مفي  لمخالفينَ ا قافةُ ثرحُ تُط ،نا إنََّّ

 :ق لت  لَه   ،قاَلَ  ،صَّادقنا المامِ إعَن  ،عَن م حمَّد ابنِ بَشير-وفي علل الشرائع أيضاً للشَّيخ الص دوق
 إنَّه  -الأمور غير ذلك منو  ،الصَّلاة تِ  أوقافي ونَ يُتلف-إنَّه  ليَسَ شَيءٌ أَشَدَّ عَلَيّ مِنْ اِختِلَفِ أَصْحَابنِا

 فيوليس  اً في زمان الأئِمَّةِ هذا قَطع-لِين قِبَ  مِ ذَلِكَ  :قاَلَ  ،ليَسَ شَيءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِن اِختِلَفِ أَصْحَابنِا
لَيَّ ه  ليَسَ شَيءٌ أَشَدَّ عَ إنَّ  :لت  لَه  ق  -باشر مُ بشكلٍ  في وقتهِ هو الَّذي كان يدُيرُ الأمرَ  لأنَّ الإمامَ  ،يبةِ زمانِ الغَ 
 .عنهم ع أذى الأعداءيهم ودفة عللأجل المحافظ-ذَلِكَ مِن قِبَلِي :قاَلَ  ،لَفِ أَصْحَابنِامِنْ اِختِ 
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هذا -حْمَةبِي لَك م رَ صْحَاأَ ف  اِخْتِلََ  :قالَ -جعفر حيثُ كانت التقي ةُ شديدة نا موسى ابنِ وعن إمامِ 
ُ الإمام،في اتاهٍ آخر اِختلافٌ  إذا كان ذلك يعني -احِدو لَى أَمْرٍ ت ك م عَ مَعجَ إذَا كَان ذَلِك  :وقاَلَ -ثَُُّ يبُين 

س ئِلَ عَن وَ  ،مْرٍ واحِدأَ عَلَى  ك مإذَا كَان ذَلِك جَمَعت  -إذا تحق ق الأمرُ لنا وليس من خطرٍ وليس من خوفٍ 
 لَى أَمْرٍ واحِد لأ خِذَ عَ ت م و اجتَمَعك م لك بِ أناَ فَ عَلت  ذَلِ  :فَ قَالَ عَلَيهِ السَّلَم ؟اِخْتِلَفِ أَصْحَابنِا

كم في أمورٍ ا بينَ فتُ فيمذا خالَ ل ،كُمأمرِ  تنظيمِ  كم وبدق ةِ بقو تِ ة ُ السُلطةُ العباسي   حينئذٍ ستشعرُ -بِرقِاَبِك م
 !!لى اختلاف القُلوبأمرٍ يؤد ي إقامَ ب امُ قدوإلاَّ لم يَكُن الإم !!الَّتي يراها النَّاس المسائلِ  في بعضِ و  ،ةٍ سطحي  

السُلطةُ  متبطشُ بهفرٍ واحد ى الش يعةُ على أمكي لا يُـرَ الطقوس ِ  بعضِ و  المظاهرإلى اختلافِ بعضِ  بل
 .بأعداءِ اللهِ  نوعٌ من الخدُاعِ والمكرِ  وهذا ،ةالعباسي  

هَا رَ اءَ جَ  ث مَّ  :قاَلَ  ،نِيسَألت ه  عَن مَسْألَةٍ فأَجَابَ  :قالَ  ،عن أبي جَعفر ،عن ز رارة ج لٌ فَسَألَه  عَن ْ
لَمَّا خَرَجَ ف َ  ،ابنَِي وأَجَابَ صَاحِبِيفِ مَا أَجَ بِخِلََ  بهَ  ث مَّ جَاءَ رجَ لٌ آخر فأَجَا ،فأَجَابهَ  بِخِلََفِ مَا أَجَابنَِي

 وَاحِدٍ ك لَّ   ا يَسْأَلَان فأَجَبتَ دِميعَتِك قَ شِ ق مِن رَاياَ ابنَ رَس ولِ الله رجَ لََنِ مِن أَهلِ العِ  :ق  لْت   ،الرَّج لََن
نَا ولَكِن ذا خَيرٌ لنََا وأبَْ قَى لَ هَ راَرة إنَّ ز  يا  -قرالبا ناإمامُ - :فَ قَال ،قاَلَ  ؟!مِنه ما بِغَيرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ الآخَر

 فينفسُ الكلامِ ونفسُ الحالةِ و -بَ قَائِك مو ائنِا بقَ لَقَصدكَ م النَّاس ولكَان أَقلَّ لِ  لَو اجتَمَعت م عَلى أمرٍ واحِدٍ 
نا صلواتُ الِله اشها أئمَّتُ لَّتي عالشديدة في أزمنة التقي ة او  ،نا الكاظمِ إمامِ  في زمانِ و  ،نا الص ادقِ إمامِ  زمانِ 

 .لبيتِ ا أهلِ  في ثقافةِ باتاهٍ آخر و للاختلافِ  هذا معنىً  ،وسلامُه عليهم أجمعين

 المعنيانِ من الاختلافِ ممدوحان !! و 

  .اختلَفٌ إلى المعصوم ليتفقّهوا في الدين ،الاختلَف  الأوّل -
 .دفعاً لشرِّهعدوِّ و بال اً مكر  والاختلَف  الثَّاني هو اختلَفٌ في بعض الطقوسِ والمظاهرِ  -

كلامُ الأمير الـمُرقَّم   ،تعودوا إليها يُُكنكم أنْ  ،القراءتِِ  الخطُبةُ طويلة لا مجالَ  ،وفي نهجِ البلاغة الشريفة
تَردِ  -وهو يتحدث عن الاختلاف المذموم الشريف في نهجِ البلاغةِ  أقرأ سُطوراً سريعةً ممَّا جاءَ  ،18و  17

ث مَّ تَردِ  تلِكَ القَضِيَّة  بِعَينِهَا عَلَى غَيرهِ  ،عَلى أَحَدِه م القضيَّة  فِيْ ح كمٍ مِن الَأحْكَام فَ يَحك م فِيهَا بِرَأيه
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-أي نَصَبـَهُم قُضاة-ث م يَجْتَمِع الق ضَاة  بِذَلِك عِند الِإمَام الَّذي اِسْتَ قْضَاه م ،فَ يَحك م فِيها بِخلَفِ قَولِه
أفأَمَرَه م الله   ،كِتَاب  ه م واحِدوإِلَه ه م واحِد ونبَِي ُّه م واحِد وَ -وهم قد اختلفوا-فَ ي صَوِّب  آراَءَه م جَمِيعاً 

صَاً فاَسْتَ عَانَ بِهِم عَلى أمْ أنَْ زَلَ الله  س بْحَانهَ  دِينَاً ناَقِ  ،س بْحَانهَ  باِلِاخْتِلََفِ فأَطاَع وه أمْ نَ هَاه م عَنه  فَ عَصَوه
أمْ أنَْ زَلَ الله  س بْحَانهَ  دِينَاً تاَمَّاً فَ قَصَّرَ الرَّس ول   ،أمْ كَان وا ش ركَاءَ لَه  فَ لَه م أنْ يَ ق ول وا وعَلَيهِ أنْ يَرضَى ،تْمَامِهإ

يَانٌ  ،مَا فَ رَّطْنَا فِي الكِتابِ مِن شَيء :صَلَّى الله  عَلَيهِ وآلِه عَن تبَلِيغِهِ وأَدَائهِ وَالله  س بحانهَ  يَ ق ول وفيهِ تبِ ْ
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ  :فَ قَالَ س بْحَانهَ   ،ه  بَ عْضَاً وأنَّه  لا اِخْتِلََفَ فِيهوَذكََرَ أنَّ الكِتَابَ ي صَدِّق  بعَضَ  ،لِك لِّ شَيء

قَضِي  ،غَيْرِ اللّهِ لَوَجَد واْ فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيراً  وإنَّ الق رآن ظاَهِر ه  أنَيِق وباَطِنه  عَمِيق لا تَ فْنَى عَجَائبِ ه ولا تَ ن ْ
 الَّتي نرجعُ إليها في تقييمِ  المعلوماتِ  قاعدةَ  الكريَ  الكتابَ  فجعلَ -ات  إلاَّ بِهغَرَائبِ ه وَلا ت كْشَف  الظ ل مَ 

نا فمردُّهُ إلى مُشكلةِ أمَّا ما مرَّ من اختلافٍ بين عُلمائِ  ،علم الر جال جعنا إلى القُرآنِ في تقييمِ كما رَ الحقائق،
  .الأسانيد تقييمِ 

ا صفَ و لذلك  ،و ضةهُم غُلاة ومف ذه الر واياتِ ه الشَّيخُ الص دوق حَكَم بأنَّ أسانيدَ   واياتٌ ر ها بأنهَّ
ا رواياتٌ وكذاك الشَّيخُ الطوُسي وصفَ  ،موضوعةٌ   هالكن   ؟الشاذَّة ن الر واياتِ مهُ رادُ مما  لا ندري ،شاذَّةٌ  ها بأنهَّ

بهِ  الَّذي جاءَ  ةِ درايَ ال ى بعلمِ مَّ سيما يُ ف اذ   الشمعنَى  هنا في تعريفِ  الخوضَ  لا أرُيدُ و  ،لُ بهالا يعُمَ  قطعاً رواياتٌ 
  .همومن أعدائِ  البيتِ  ي أهلِ نا من مخالفِ علماؤُ 

وهو يتحدَّثُ عن ذلك الَّذي لم يعضَّ على  من جُملةِ ما تحدَّثَ بهِ أميُر المؤمنين في هذه السطورِ 
 الص افية لا من العيونِ  من العيونِ  الَّذي يعضُّ على العِلم بضرسٍ قاطع هو الَّذي ينهلُ -بضرسٍ قاطع العلمِ 

الَّذي يعضُّ  ،رة وعيونٌ صافيةٌ دِ عُيونٌ كَ  ،ألم يقُس م أميُر المؤمنين العيون إلى صِنفين ومرَّت علينا الر واية ،الكَدِرة
العِلْمِ  لَم يَ عَضَّ عَلَى-الص افية من تلك العيونِ  بُّ عُ وي ـَ عُ على العلمِ بضرسٍ قاطع هو ذلك الَّذي يرتوي ويكرَ 
هكذا يُصدِرُ الأحكام  ،يذرو الر وايات ذرو الر يح الُشَيم-بِضرسٍ قاَطِع يَذْر و الرِّوَايات ذَرو الرِّيْحِ الهَشِيم

 أو بقايا النباتاتِ  هو التِبُ  ،الُشيم ؟ما هو الُشيم ،تأتي فتذرو الُشيمَ  ها كما أنَّ الر يحً طُ على الر واياتِ فيُسقِ 
فتأتي  ،على الأرضِ  من أغصانها وتساقطَ و يا النباتات المحروقة أو ما تيب سَ من النباتات من أوراقها بقا ،المحروقة
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يَذْر و -هكذا يصفهُ أميُر المؤمنين بضرسٍ قاطعٍ هذا الَّذي لا يعضُّ على العلم ِ  ،وه في كل  الاتاهاتالر يحُ فتذرُ 
في الرَّقم  في نهجِ البلاغةِ الشريفِ  يُُكنكم أنْ ترُاجعوا ما جاءَ  ،لامهِ إلى آخرِ ك-الرِّوَاياتِ ذَروَ الرِّيْحِ الهَشِيم

وكلماتُ سي د  ت به الخطُبُ لَ السابع بعد العاشر وفي الرقم الثَّامنِ بعد العاشر من التسلسل الَّذي سُلسِ 
 .رضوان الله تعالى عليه الرَّضي   الَّذي جمعهُ الشريفُ  الشريفِ  الأوصياء في نهجِ البلاغةِ 

وكيف يكون  ،ختلافالا الَّتي تُصو رُ لنا مُصطلحَ  هذه إطلالةٌ سريعة على كلماتِِم الشريفةِ 
دِحا مُ ن الاختلافِ وعانِ منناك وهُ  ،فهُناك اختلافٌ مذموم كالَّذي جاء في نهجِ البلاغةِ الشريف ،الاختلاف
في قولِ أئِمَّتنا في  وما جاءَ  ،حمةر مَّتي أُ لافُ م صل ى اللهُ عليهِ وآله اِختفي قول النَّبي الأعظ   ما جاءَ  ،مفي كلماتِِ 

  ؟!ديدةِ الش التقي ةِ  الأئِمَّة بسببِ ظروفِ  قضي ة الـمُخالفة فيما بينهم في زمانِ 

بر رُ به الَّذي قد يُ  التبريرُ هذا له، و رَ بر  لا مُ  ،نا مع عدمِ وجودِ داعٍ للتقي ةفهذا الاختلافُ بين عُلمائِ 
يعني مثلاً  ،لأنَّ العُلماء يتحدَّثون في كتبهم بشكلٍ واضح ؟لماذا ،لهُ  لا وجودَ  نا بالتقي ةِ علمائِ  لأخطاءِ  البعضُ 
بالتقي ةِ في  فلماذا هُنا يعملُ  ،ةِ الش يعي   عن العقائدِ  يتحدَّثُ بشكلٍ واضحٍ  ةِ في كتبهِ العقائدي   الص دوقُ  الشَّيخُ 

في هذا الكتاب وما يثُب تهُ هو حُجَّةٌ  ما يفُتي بهِ  "، بأنَّ الفقيه" هِ كتابِ   قال في بدايةِ  خُصوصاً وأن ه ،هذه القضية
ن نا مَ ولم نجد من علمائِ  ،في كل  ما قالهَُ عُلماؤنا لا يوُجد أيُّ داعٍ من دواعي التقيَّةِ ف ،هُ وبين رب هفيما بينَ 

هم يُشن ع وأحدُ  ،هم ينتقدُ الآخرالعُلماء فيما بينهم أحدُ ف ،العُلماء الَ حينما ينُاقش أقو  ينُاقش هذه القضي ةَ 
هم بعضِ  تشنيعُ العلماءِ وفيها  ،من الكُتب تُ لاوالمطو   الموسوعاتُ و  ودونَكم الكُتُبُ  ،على الآخر تشنيعاً كبيرا

هذا لا يعني و  .الكُبرى الغيبةِ  مانِ للتقي ة في ز  إذْ لا وجودَ  ،ولم يحتملوا للتقي ةِ أيَّ احتمالٍ  ،الآخر على البعضِ 
فمنذُ بدايةِ  ،ى الفتاوى لا معنى لُاوعلى مستوَ  ى التأليفِ التقي ةُ على مستوَ  ولكنْ  ،ى تشريعُهاأنَّ التقيَّة انتفَ 

 قد يكون هناك في الجانبِ  ،هم في كُتبُِهمعصر الغيبةِ الكُبرى وإلى يومِنا هذا يكتبُ علماءُ الش يعةُ آراءَ 
حالات تظهرُ فيها  قد تكون هناكَ  في العلاقةِ فيما بين الش يعةِ والُحك امِ  ،ةفي الأحداث السياسي  و  السياسي  

ولا أتحدَّث عن علاقة  السياسي   لكنَّني لا أتحدَّث عن هذا الجانبِ  ،حت  في أي امنا هذه التقي ةُ بشكلٍ واضحٍ 
ا أتحدَّث عن فتاوى ،بالحكومات الش يعةِ  ا لم وحين كُتِبت في زمانهِ  ،وها إلاَّ الش يعةُ  لا يقرأُ ةٍ في كُتبٍ شيعي   إنََّّ
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هم بآرائِ  لا يفُتونَ  يفُتي العُلماءُ  الَّذي حينَ  فيها إلى الحد   التقي ةُ  والأوضاع الآن لم تصلِ  ، النُسختكن كثيرةَ 
فهذا أمرٌ راجعٌ  التقي ةِ  قعةِ رُ أنْ يرُق عوا بِ  نَ أمَّا الَّذين يريدو  ،الخط   على طولِ  واضحةٌ  هذه القضي ةُ و  ،بشكلٍ واضحٍ 

 !!إليهم وهنيئاً لُم برقَُعِهم

  :الجهة  الثانية الَّتي أريد أنْ أ سلَّط الضوء عليها
  عامَّة الش يعةِ وضوحٍ إلى أنَّ ب شيرُ تي تُ ت في الكُتُب والَّ يَ قِ ا بَ مم   ةِ التأريُي   اللقطاتِ  إلى بعضِ  أُشيرُ 

ي ة مقتل الخليفة الثان ا مرَّ في قضكم  ،عةِ ش يال من علماءِ  أكثرَ  في الأذانِ والإقامةِ  الثَّالثةِ  يتفاعلون مع الشهادةِ 
وأنَّ  ، الُاديمامِ الإ مع روايةِ  هم يعةِ الش   ةَ صر حوا في كُتبهم بأنَّ عام   العُلماءُ  نفسُ  ،في التاسعٍ من ربيعٍ الأو ل

 عند هذا لقضية لا تقفُ وا ،اً اضحة جد  وهذه القضية و  ،الطبري   النَّاصبي   مع قولِ هم  يعةِ الش   فقُهاءِ  عام ةَ 
  ..حت  في واقعنا اليوم ؟!الحد  

 يدافعونَ و ا يُُارسونهَ  ،ش يعةِ ام ةُ العهم  ؟ها بشكلٍ قوي  معَ  الَّذين يقفونَ  نِ مَ  :الشعائر الح سينية -
لأعم  الأغلب افي  ،القليلةِ  لقِلَّةاند عإلاَّ  الكبيرَ  الاندفاعَ  ذلكَ  بينما في جو  العُلماءِ لا تدُ  ،عنها

هِ  أو في طقوسِ رهِ أو في شعائِ  لُحسينِ ايارة ز في  عوام  الش يعةِ  كاندفاعِ   اندفاعاً كبيراً  العُلماءُ لا يُتلكونَ 
  !!عُموماً  الُحسينيةِ  في الخدمةِ 

بينما  ،ندفاعاً ا قاداً وأكثرُ اعت ثرُ يعةِ أكعام ةُ الش   :ى عليهاالز هراءِ وظُلامةُ الز هراءِ وما جرَ قضيةُ  -
 ،في البيتِ  مةَ إنَّ فاط : لهفقيلَ  قِ حرابالإ الثان فقط هد دَ  بأنَّ الخليفةَ  الش يعةِ يقولونَ  أكثرُ علماءِ 
  ؟!عريضةٌ و ويلةٌ القضيةُ طبينما  !!عند هذا الحد   ويقفونَ  فقال وإنْ،

قي تلشَّيخ مُم د هُ عن ا نقلتُ أمس في كلامٍ  مرَّ علينا يومَ  ،نفس الشيء :مسألةُ الشهادة الثالثة -
ا به وز إنْ جيءَ يج :وقال قامةالشهادة الثالثة في الأذانِ والإ ذكرِ  عن كراهةِ  المجلسي وهو يتحد ثُ 
بيتِ وهم بأهلِ الباطاً شدُّ ارتأهم  ،ةهَلَ بَ وما هم الَجهَلَة  هؤلاءِ نَّ !! وأقولُ إاتقاءً من بعض الَجهَلة

كثرُ ارتباطاً بالشهادةِ أالش يعة  ام ةُ وع ،مِ لكلااهذا  مثلَ  الَّذين يقولونَ  الَجهَلَةُ هُم العُلماءُ  ،عام ةُ الش يعة
 .هاوغيرِ  الثالثةِ في الأذانِ والإقامةِ 
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وعجائبِ  الأمصارِ  في غرائبِ  ارِ ظ  تُحفة النُ ) :بطوطةرحلةُ ابنِ وهو أذهبُ إلى كتابٍ معروف 
وهذه  ،الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية القاهرة ،البيت فٌ لمنهجِ أهلِ الِ مخُ  وابنُ بطوطة رح الةٌ سُنيي  (،الأسفار

وه نا  :ابنُ بطوطة في آخر الكتابيقول  ،مت تمَّ الفراغُ من هذا الكتاب ،للهجرة 1322 :طبعة قديُة
ها في وكان الفراغ  من تقييدِ  الأسفارِ  وعجائبِ  الأمصارِ  نتهت الرِّحلة  ال م سمّاة ت حفة النُّظار في غرائبِ ا

يعني الأحداث الموجودة  ،كتابة الر حلة  أكملَ  756:سنة-ثالث ذي الحجّة عام ستة وخمسين وسبعمائة
 عن وصولهِ إلى الخليجَ  حين يتحدَّثُ  ؟ابن بطوطة ماذا نقرأ في رحلةِ  756 :في هذه الر حلة ستكون قبل سنة

ثنُا عن وصولهِ إلى منطقةِ  ثَُُّ  ،ةالعربي   إلى الجزيرةِ و  ،إلى البحرينو  ،العربي هو يقول كانت تُسم ى  ،القَطيف يُحد 
أنَّه  تصغير  وَضَبط  اسمها بِضَمِّ القَاف كَ -يقول ،أو القَطيف الآن-ث مَّ سافرنا إلى مَدينةِ الق طيَْف-قُطيَْف
 وهي مَدينةٌ كبيرة حسَنَةٌ ذات  نخلٍ كثيرٍ -ليس مُهم اً  ،القُطيَفأو  ،القَطيف ،قَطْف تُصغ ر قُطيَف-قَطْف

ما   ،وأهلُ القطيف ما كانوا غُلاة-وه م رافضيةٌ غ لَة-قبائل عربية موجودة هُناك-يسك ن ها طوائِف  العرب
م كانوا غُلاة م مُفو ضة وغُلاة ،هو يقول هكذا ،كان في تأريُهم أنهَّ  ،الشَّيخ الص دوق أيضاً وصف الش يعة بأنهَّ

م يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ؟لماذا م  ،لأنهَّ وشيخهُ ابنُ الوليد وصَفَ الش يعة بالغُلاة لأنهَّ
طوائِف  العرب وهم -قَطيفيسكن القُطيف أو ال-يسك ن ها-يعتقدون بعدمِ سهو الن بي صل ى الله عليه وآله

ي ظهِرون -ةُ آنذاكلم تَكُن الوهابي  إذْ -ي ظهِرون الرَّفضَ جَهَاراً -رضوان الله تعالى عليهم:أقول-رافضيةٌ غ لَة
قلُت  -الرَّفضَ جَهَاراً لا يتّ ق ون أحداً ويقول  م ؤذِّن هم في أذانهِ بعد الشهادتين أشهد  أنَّ عليَّاً وليُّ الله

ويقول  -بين الش يعةِ في القطيفومُنتشرة ً  وموجودةً  هذه الحالة كانت شائعةً أن  يعني  ،756 :سنة تمَّ  الكتابُ 
يعني بعد حيَّ على الصَّلاة -م ؤذِّن هم في أذانهِ بعد الشهادتين أشهد  أنَّ عليَّاً وليُّ الله ويزَيد  بعد الحيعلتين

د التكبير الأخير م حَمَّدٌ وعليٌّ خير  البشر مَنْ خَالفَه ما حَيَّ على خَير العَمل ويزَيد  بع-وحيَّ على الفلاح
فكما قلُتُ هذا الكتاب  ،يعني الإحساء-ث مَّ سافرنا منها إلى مدينة هَجر وتسمّى الآن بالحساء ،فَ قَد كَفَر

هُم عربُ المنطقة الشرقية القطيف  فها ،وهو يتحدَّث عن أمورٍ سج لها قبل هذا التأريخ ،756 :تمَّ في سنة
ابن  كلامُ    هووهذا الكلامُ  ،مفي أذانهِ  الثالثةَ  في القرن الثامن الُجري وهم يعُلنون الشهادةَ و في القرن السابع 

 ،ن هؤلاء الُجه الات مِ في الفضائي  و  على المنابرِ  الَّذي يرُد دهُ الكثيرونَ  إذاً من أين يأتي هذا الكلامُ  ،بطوطة



 2ي الأذان والإقامة ج فالشهادة الثالثة ( 10الحلقة )       لشيخ الغِزّي    لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملفّ الكتاب 
 
 

- 9 - 
 

ون الصفوي   فأينَ  ؟!ونبها الصفوي   جاءَ  الثَّالثةَ  البعض منهم على أنَّ الشهادةَ  يتحد ثُ  ،متحد ثونو  طباءُ خوهم 
 هذا قبلَ  في القَطيف موجودةً كانت ة  القضي  ف ،الكتاب تأليفِ  نهايةِ  هذا تأريخُ  ،756 ؟!756 :من سنة
بدأ تحرُّك الصفويين  ،905 :ها سنةالدولة الصفوية بدأ نشوءُ  ؟ةي  تعلمون مت بدأ نشوءُ الدولةِ الصفو أ ،التأريخ
 ،في الربع الأول من القرن العاشِر تقريباً  ،ةِ الصفوي   الدولةِ  حيثُ تمَّ نشوءُ هجري  930إلى و  905 :الأو ل

نَّ أهل وقطعاً لا يعني أ ،سبقت من السنين مئاتٍ هيَ قضي ةُ  ةُ قضي  فال ،الس ابع هُنا عن القرنِ  ونحنُ نتحد ث
 ،بطوطة القَطيفَ  فيها ابنُ  تي زارَ في الأي ام الَّ وا يذكرون الشهادة الثالثة في أذانهم وفي إقامتهم قد بَدأُ القَطيف 

 .الش يعي   في الواقعِ  إلى قِدَم هذه القضي ةِ  أخرى تُشيرُ  قرائنَ  وسنجدُ  قديُةٌ  هذه قضي ةٌ ف

وكان  ،عن التشيُّع بعيدٌ  سَب لكنَّ فِكرهُ وما كَتَبَهُ بالنَّ و  بالإسمِ هو شيعيٌ  ،لمؤل فٍ شيعيٍ  هُناك كتابٌ 
قد يسألُ سائل ما  (،نِشوارُ المحاضرة وأخبارُ المذاكرة) :الكتابُ اسمهُ  ،ةفي القضاءِ في السُلطة العباسي   يعملُ 

يعني حين يبتدئُ  ،يقُال هذا الرَّجل نِشوارهُ جميل ،الجميلُ  الحسنُ  الكلامُ هو  ،نشوار ؟معنى نشوار المحاضرة
نِشوارُ ) .نشوار :فيُقال لهُ  ،في الكلام أسلوبهُ بديعٌ  ،بالكلام يبتدئُ بأسلوبٍ جميل حَسَنٍ في الطرحِ 

ولكنَّهُ كان متأثراً   ،هو شيعيٌ فعلاً  ،أبي علي  المحسَّن ابنِ علي  التنوخي   للقاضي (الـمُحاضرة وأخبارُ المذاكرة
 قاتلِ مَ كتابِ "  صاحبُ  وهوَ  ،للهجرة 356 :أبو الفرج الاصبهان توفي سنة ،كثيراً بأبي الفرج الاصبهان

  التنوخيُّ و  ،دِ الـمُعتقَ و  ىزيديُّ الُوَ   النَّسبِ أمويُّ  ،أبو الفرج .كتابان نقيضانوهما   "الأغان" كتابِ   " وينالطالبي  
نفس الفترة الَّتي توفي فيها الشَّيخُ الص دوق  في التنوخي توفي   ،الثان في كتابه ،كان متأثراً بأبي الفرج الاصفهان

أنَّهُ  هناك من يقولُ و  ،381بأنَّهُ توفي:  التنوخي هناك من يقولُ و  ،381 :الشَّيخ الص دوق توفي ،رحمةُ الِله عليه
 تحقيقُ  ،هذا هو الجزء الثان ؟التنوخي   ماذا ينقلُ لنا ،بالنتيجة ليس مهم اً الأرقام بالد قةِ وبالضبط ،384توفي: 

صفحة:  ،في الجزُء الثان ،لبنان ،بيروت ،طبعة دار صادر ،1971طبعة  هذه الطبعةُ و  ،المحامي عب ود الشالجي
ابن قلنا قبل قليل -أقرأُ لكم الكلام ؟المحاضرةنشوار ِ  صاحبُ  ماذا يقول التنوخي   ،68تحت الرقم:  ،133

 -هذا التأريخ وقعت قبلَ  قطعاً والحادثة  ،384 سنة توفيهذا المؤل ف التنوخي و  ،756بطوطة أكمل كتابهُ: 
الله   :سَمعت  رجلًَ من القَطيعة ي ؤذِّن :أخبرني أبو الفرج الاصبهاني قاَلَ  (،أذان  رجلٍ من القَطيعة)العنوان

م حَمَّدٌ  ،وليُّ اللهأشهَد  أنَّ عليَّاً  ،أشهد  أنَّ م حَمَّداً رسول  الله ،أشهد  أنْ لا إله إلاَّ الله ،الله  أكبر ،أكبر
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الَّذين  .وهنا وضع عبارة بين معقوفتين-وعليٌّ خير  البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي فقد شَكَر
ا وُجِ  ،هي ليست أصلًا من الكتابفيشتغلون في التحقيق يعرفون حينما تُوضع عبارة بين المعقوفتين  دت وإنََّّ

م حَمَّدٌ وعليٌّ خير  البشر فمن أبى فقد كفر ومن رضي -العبارة مُضافةأن   في نُسخة من النُسخ وواضحٌ 
حيَّ على  ،حَيَّ على الصَّلَة -((ضَرطَت هِندٌ على ابنِ ع مر))-الموضوع بين المعقوفتين-فقد شَكَر

وهذا عظيمٌ م فرط -يقولفوهو يعُل ق -لا إله إلاَّ الله ،الله  أكبر ،الله  أكبر ،حيَّ على خَيرِ العَمَل ،الفلَح
ا والعبارة هذه واضح  ،لا شأن لنا بالتعليق-نستغفر  الله منه ونستعيذ  بهِ من الجهلو  وقد عبارة مُضافة أنه 

هناك نُسخة حصل عليها من  ،الـمُحق ق عبود الشالجي اعتمد على عِدَّة نُسخ ،وردت في نُسخة من النُسخ
لاَّ هُناك نُسخ أخرى لا توجد فيها هذه في هذه النسخة موجودة هذه العبارة وإ ،المكتبة الوطنية بباريس

وهُناك  ،ةوهُناك النُسخة الَّتي سم اها المخطوطة التيموري   ،هُناك النُسخة الَّتي سم اها نُسخة اسطنبول ،العبارة
فهناك مجموعة من  ،وهناك نُسخةٌ أخرى كتبها سبطُ ابنُ الجوزي ،النُسخة الَّتي وجدها في المتحف البريطان

في نُسخة واحدة من هذه  ،نُسخ يعني مخطوطات لنفسِ الكتاب (،نشوار المحاضرة)ذا الكتاب النُسخ لُ
ها في المكتبة الوطنية بباريس وجد هذه العبارة فيها لذلك وضعها بين المخطوطات وهي المخطوطة الَّتي وجدَ 

المؤل ف  :موطن الشاهد هُنا ،بعد ذلك رَ حُشِ ه أن  و  سياقِ الأذان خارجُ هو هذا الكلام  أن  وواضح  ،معقوفتين
 الحادثةَ  هذهِ نقل َ  المؤل فَ أنَّ يعني  ،356أبو الفرج توفي سنة: و  ،هو ينقل عن أبي الفرجو  ،384توفي سنة: 
الَّذي  قطعاً ليس في نفسِ اليومِ و  ،356وهذا يعني أنَّ هذا الأذان كان يؤذَّنُ به قبل سنة:  ،356قبل سنة: 

  !!قبلَ ذلك وجارية مستمرة لابد  أنْ تكون هذه القضية ، الحادثةَ أبو الفرج  نقلَ 

التنوخي  ،356 ؟توفي أبو الفرج مت ،329بدأت الغيبة الكبرى سنة:  ؟مت بدأت الغيبة الكبرى
ي في أ ،ج الاصبهانبي الفر أ تِ مو  كان موجوداً قبلَ   يعني أنَّ هذا الأذانَ  ،ينقل عن أبي الفرج هذا الأذان

ا قبلَ ذلك وفعلاً هو  ،عصر الغيبة الكُبرى في بداياتِ  تلكم الفترةِ    .كبل ذلقوربّ 

  لمدينةِ هو اسمٌ تأريُيٌ قديٌ  ،القطيعة ؟ما المراد من القطيعة-أذان  رجلٍ من القطيعة-لكن أقف هنا
 جعفرٍ  وسى ابنِ نا موفي مشهد إمامِ  ها علناً وبشكلٍ صريحٍ أو لُ بقعةٍ في العراق يؤُذَّن فيهي وفعلًا  ،ةالكاظمي  
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ا ومن الغريب  ،بالشهادة الثالثة  شيخ مُم دِ المِن قِبَلِ  ت فيها الشهادةُ الثالثةعَ مدينةٍ مُنِ  هي أيضاً أو لُ أنه 
في  في العراق ومعروفةٌ  هم معروفةٌ تُ وقضي   في الأذانِ والإقامةِ  الثالثةَ  الشهادةَ  الَّذين يرفضونَ ه وأتباعِ  الخالصي  

 ،علناً وجهاراً  الثالثةِ  بالشهادةِ  فيها الأذانُ  هي أو ل مدينةٍ في العراق يرُفَعُ فالكاظميةُ  ،ةالكاظمي   مدينةِ 
 .ةاسمٌ من أسماءِ الكاظمي    هيالقطيعةُ و 

أذهب  لكنَّني ،اشيةي في الحلشالجنفسهُ ذكرَهُ المحامي عبود ا والكلام (،مُعجم البلدان)إذا رجعنا إلى 
زوجة )مّد الأمين أمّ مح نصورهي ز بيدة بنت  جعفر ابن الم ،(مِّ جَعفرقطيعة  أ  )-إلى المصدر الأساس

فر موسى ابن جع مشهد   فيه وكانت محلَّةٌ ببغداد عند باب التِبن وهو الموضع الَّذي (هارون الرشيد
 البلدان مهذا هو مُعج ،مإلى آخر الكلا-ق رب الحريم بين دار الرقيق وباب خ راسان ،رضي الله  عنه

لمدينة  فالقطيعةُ اسمٌ قدي ،376وهذا هو المجل د الرابع صفحة:  ،لياقوت الحموي ،طبعة دار صادر ،روفالمع
قتطعها له  الحكومة تمَّا أنَّ إ ،خصشالقطيعة هي المساحة الأرضية الواسعة والشاسعة الَّتي يُتلكها  ،الكاظمي ة

إمَّا أنَّ  ، واسعةكون أراضٍ الَّذين يُتلهم الإقطاعيون ف ،ونأو هو بسلطتهِ يقتطعها كما يقُال إقطاعي  
قطائع أو فتُسم ى ال ،مبسُلطتهتِم و الحكومات أعطتهم إي اها أو ورثوها من آبائِهم الَّذين اقتطعوها هكذا بقو  

 نت مقابرُ وهُنا كا ،رونها وجةِ ز  بيدةَ أرض مُقتطعة لزُ أي  ،أمُ  جعفر فهذه المنطقة تُسم ى بقطيعةِ  ،اتالاقطاعي  
  .صلواتُ الِله وسلامُه عليهما ريش حيثُ دُفِن الإمامان الكاظمُ والجوادُ ق

ا  ليس رجلٌ من القطيعةِ  وإنْ كان هُناك من قالَ  .يعني من مدينة الكاظمية ،فرجلٌ من القطيعةِ  وإنَّ 
 لُذا الموضوعِ  وأكثر من مُتابِعٍ  من كاتبٍ  أكثرُ  ولكنْ  ،الكتابِ  أنا لم أُلاحظ هذا في نُسخِ  ،رجلٌ من القطعيَّة

الدكتور  (،تطور المبان الفكرية للتشيُّع في القرون الثلاثة الأولى) :على سبيل المثال ،تحد ثوا عن هذه القضي ة
هذه  ،ترُجم للغة الفارسيةو  ،هذا الكتاب في الأصل كتبهُ المؤل ف باللغة الإنجليزية ،حسين المدرسي الطباطبائي

ترجمة هاشم  ،99صفحة:  ،لمن أراد أنْ يرُاجعَ هذا الكلام ،99صفحة:  ،ارسية بين يديالنُسخة الف
 الدعوةِ  حزبِ  من قياداتِ و شخصية معروفة وهو  ،ترجمة الدكتور فخري مشكور ،وهُناك ترجمةٌ عربية ،هبنايزدإ

دار العارف  ،)تطور المبان الفكرية للتشيُّع في القرون الثلاثة الأولى( ،الإسلامية الدكتور فخري مشكور
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إلى هذه الحادثة  أً شير م ،يعل قُ  دكتور حسين المدرسيال ،أيضاً  58صفحة:  ،59في صفحة:  ،للمطبوعات
 لشَّهادةَ ا يبدو أنَّ إضافةَ -يقول ؟!لاحظوا كيف تُحرَّف الحقائق ،الَّتي ذكرها التنوخ ي في نشوار المحاضرة

كما قلُت - -907بها الشّاه إسماعيل الصفوي عام:  قبل أنْ يأمرَ  في الأذانِ  لم تَك ن مذكورةً  الثالثةَ 
 صارَ الصفويون ،907 :عامو  .930 :وكَمُل انشاؤها سنة ،905قبل قليل أنَّ الدولة الصفوية بدأت من 

 لأهلِ  المخالفينَ  ةِ كانوا من الصوفي    ،ما كانوا شيعةً ن لصفوي و اف ،الثالثةَ  لُذا السبب أعلنوا الشهادةَ و  ،شيعةً 
هم وفي كل  الأمكنة الَّتي في مساجدِ  فلمَّا صاروا شيعة أعلنوا الشهادة الثالثةَ  ،بعد ذلك صاروا شيعةو  ،البيت

 لُ ينقِ  ثَُُّ  ،الثالثةِ  ين هم الَّذين جاءوا بالشهادةِ أنَّ الصفوي   وهيمن هنا نشأت الشُبهة  ،همهي تحت سُلطتِ 
 ،فهو هنا يقع في تناقضٍ  ،عن أبي الفرج الأصفهان الَّتي نقلها التنوخي  و  ،قليل ا عليكم قبلَ الَّتي قرأتُِ  القضيةَ 

-يقول ؟الكلام فُ فكيفَ يحر   ،أبي الفرج الَّذي نقلها وهي سنةُ وفاةِ  ،356هذه الحادثة نقُلت قبل سنة: 
-سَمِعت  رج لًَ من القَطعيَّة-هكذا قرأ الكلام لأنَّهُ -عند ال م فوِّضةفالظَّاهر أنَّه  ي شير إلى هذا ال مَسلك 

هنا سي د حسين المدرسي و  ،الموجود الآن في نُسخ كتاب نشوار المحاضرة رجلٌ من القطيعة ،ليس من القَطيعَةو
لكنَّهُ  ،ها نرَ نحنُ لم من النُسخِ  في نسخةٍ أن يكونَ يُكن  هذا-سَمعت  رجَ لًَ من القطعيَّة-يقول هكذا وردت

أذانهِ أشهد  أنَّ  بهذا الأذان وفي ج ملةِ  يؤذِّن   سمعت  رجلًَ من القطعيَّةِ -هذه النُسخة إلى مصدرِ  رْ لم يُشِ 
 فيجعل اسمَ -فالظَّاهر أنَّه  ي شير إلى هذا ال مَسلك عند ال م فوِّضة-يقول ؟فماذا يعُل ق-عليّاً وليُّ الله

فيربط بين كلام الصَّدوق -والصَّدوق أيضاً ينسِب  لهم العبارة الثاّنية-يُضيفو  ،القطعيَّة اسماً للمفو ضة
فيقول  ،356وأبو الفرج توفي:  ،384والتنوخي توفي:  ،في نفس تلك الفترة ،للهجرة 381الَّذي توفي سنة: 

هُو يُضيف معلومة  ،القطعيَّةسآتي إلى معنى و  ،ضةبنظرهِ هم الـمُفو   والقطعيَّةُ  من القطعيَّةِ  كانَ ل َ أنَّ هذا الرج
ويذك ر الميرزا م حمَّد الإخباري في رسالة الشهادةِ -يقول ،عليها حقيقةً لم أعثرْ  هذه المعلومةُ و  ،هُنا

الكبير الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء  الشِّيعةِ  ، أنَّ فقيهَ 183،181-أرقام الص فحات ويشيُر إلى-بالولايةِ 
ت وجد  ،في الأذان الثالثةِ  الشهادةِ  منه منعَ  شاه القاجاري يطلب   إلى فتح عليّ  أرسلَ  (1228توفي: )

رسالة في المنع من الشهادة بالولاية في ) :نسخة من رسالة كاشف الغطاء هذه في ق م تحت اسم
حقيقة أنا راجعت هذا الفهرست -ن سخة خطية لرضا أ ستاذي ،160راجع فهرست  :يقول (،الأذان
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 ،((صدو شست نسخه أز كتاب خانه شخصي رضا أ ستاذي)هو باللغة الفارسية ) ،هذا موجود بين يدي
 الموجودةِ  النُسخةِ وهي نفس ُ   الَّتي بين يديَّ  هذه النُسخةَ  راجعتُ  الحقيقةُ  ،من المحق قين المعروفين في مدينة قُم  

للميرزا الإخباري في  رسالةٍ  ن وجودِ ع  فيها هذا الَّذي ذكرَهُ لم أجدْ ف ،السي د المرعشي في قُم  المقد سة في مكتبةِ 
 الإيران   ها إلى الشاهِ رسالةً أرسلَ  ويذكرُ فيها أنَّ الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء قد كتبَ  الثالثةِ  الشهادةِ  إثباتِ 

 إلى لهُ  ولم أعثرْ  كلامٌ ذكرهُ السي د حُسين المدرسي    ،الثالثةَ  الشهادةَ  فتح علي  شاه القاجاري يطلب منه أنْ يُنعَ 
ا يكون الكلامُ صحيحاً الآن على مصدرٍ واضح ٍ   .وربّ 

رجلٌ  أم ا ،ةلكاظمي  اعني من ي قطيعةِ من الالمراد سابقاً قلُتُ  (،رَجُلٌ من القطعيَّة) :أعود إلى ما قالهُ 
ة نحنُ القطعيَّ  ،در سيسين المالسي د ح كما قال  المفو ضةَ من  واالقطعيَّة ليس ؟ةُ القطعي  من هُم ف ،من القطعيَّة

نا موسى إمامِ  شهادةِ  بعدإذ أن ه  ،قطعيَّةن بالالر ضا يُسمَّو  الإمامِ  كانوا في زمنِ   ،الاثنى عشرية ، فالشيعةُ الش يعة
الَّذين  قفةُ الواوهم  ،ِ ظمالكا مِ لإماوا على افوقفُ  ،قومٌ إلى الوقفِ  جعفر صلواتُ الِله وسلامُه عليه ذهبَ  ابنِ 

بعدهُ هو  الإمامَ  وأنَّ  ،سموماً قتُِل مو هِد تُشقد اس الكاظمَ  وا بأنَّ الإمامَ وقومٌ قطعُ  ،الممطورةِ  سُمُّوا بالكلابِ 
ناك الواقفة وهُناك فهُ  ،نى عشريةةُ الاثلش يعاةُ هم القطعي   ،ةالقطعي  إذاً فنحنُ  ،الر ضا فسُمُّوا بالقطعيَّة الإمامُ 

  .القطعيَّة

وهو  تي  عن النوبخ لامَ نقل الكوي ،كخاتمة الـمُستدر  (الخاتمة)لو رجعنا إلى الـمُحد ث النوري في كتابهِ 
فِرقة  منهم -يعةد فِرَق الش  فيُعد   لفِرقولهُ كتابٌ معروف في المذاهبِ وا ،أبو مُُمَّد الَحسن ابن موسى النوبختي  

 ،تهِ اظم في طامور مام الكهد الإابنُ شاهِك الَّذي استُشالس ندي -زعََمت أنَّه  مات في حبسِ السِّندي
لفرقة  القطعيَّة مِّيت هذه افس  -قال أنْ  إلى-فِرقة  منهم زعََمت أنَّه  مات في حبسِ السِّندي-وقِصَّتهُ معروفة

م ه ولعدَ بسّلَم ابنهِ ليه ال ععلي   موسى بن جعفر عليهما السّلَم وعلى إمامةِ  لأنَّها قطعت على وفاةِ 
يعةُ الاثنى طعيةُ هم الش  الق !!نحنُ  إذاً القطعيةُ -على المنهاجِ الأوّل تْ في أمرها ولا ارتابت ومضَ  تشكَّ 
 !!لحقائقُ ا فُ رَّ وتحُ  فُ تُلاحظون كيف تزُيَّ  ،الـمُفو ضةُ  ةِ القطعي  من المراد وليس  ،عشرية
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نا موسى إمامِ  في مشهدِ ظميةِ و لكافي ا ،أصواتَـهُم بالأذان ة كانوا يرفعونَ فإذاً الش يعةُ الاثنى عشري  
في ناكَ ه ،كما قلُتُ   دِ أيضاً المشه وفي نفس ،مانا مُُمَّدٍ الجواد صلواتُ الِله وسلامُه عليهجعفر وإمامِ ابن ِ 

الكاظمِ  شهد الإمامينفي م ،يف أيضاً قومٌ منعوا الشهادة الثالثة وفي المشهد الشر من الش يعة العصور المتأخرة 
 ؟!صلواتُ الِله وسلامُه عليهموالجواد 

د لا قالسُّلافة  (،ةالخلاف أمرِ  السُّلافةُ في) :كتابٌ اسمهُ   ،أذهبُ إلى صُورةٍ أخرى من صُور التأريخ
 ،راغيدِ الله الـمُ لعبهو  لكتاباهذا و  ،تعني الخمرة أو تعني الشراب الطيب ،السُّلافةُ  ،يعرفُ البعض معناها

ا هذ ، ،أيدينا فرة بينالمتو  وهو من مُخالفي أهل البيت بحسبِ المعلومات ،ريمن علماء القرن السابع الُج
 ،ينة دمشقظاهرية في مدكتبة ال المالكتاب السُلافة في أمرِ الخلافة بحسبِ المعلومات المتوفرة كان موجوداً في

ناك من ك من رآه وهُ كن هُنال ،اتهذا الكتاب ولا يوُجد هذا الكتاب الآن في المكتب فعلًا أنا شخصياً لم أرَ 
ابع القرن الس في ماء مصرن عُلالسُّلافة في أمر الخلافة لعبد الله المراغي المصري م ،نقل عن هذا الكتاب

 :نجاء في هذا الكتاب روايتا ،الُجري

 لعلي  الولايةَِ بِ الشَّهادَة -مةوالإقا انِ في الأذ-إِنَّ سَلمَان الفَارسي ذكَر فِيهمَا-الر واية الأولى
لٌ على رَس ولِ الله م فدَخَلَ رج  وسلَّ  آلهِ بعد الشَّهادةِ بالرِّسالة فِي زمَن النَّبي صَلَّى الله  عليه و 

فقال صلَّى  ،لكذقبل به سْمَع  لم أمراً سَمِعت  أ :فَ قَالَ يا رَس ول الله ،صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّم
شهادة بالولاية الرِّسالة البهادةِ الش د يشهد  في أذانهِ بعدسلمان قَ  :فقالَ  ؟ما ه و :الله  عليهِ وآله

 .سمعت م خيرا :فقالَ صلَّى الله عليه وآله ،لعلي  
يا رس ول الله إنَّ  :إنَّ رجلًَ دخلَ على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وقالَ -ورواية ثانية

أشهد  أنَّ عليَّاً وليُّ  :لولاية لعلي  ويقولأبا ذرّ يذك ر  في الأذان بعد الشهادة بالرِّسالة الشهادة با
أونَسيت م قولي في غدير خ مّ مَن -يعني هو هذا الص حيح-كذلك  :فقالَ صلَّى الله عليه وآله ،الله

يبدو أنَّ هذه الحادثة وقعت بعد -ك نت  مَولاه فعليٌّ مولاه فمَن ينك ث فإنَّما ينك ث  على نفسِه
 ،لأنَّنا بعد الغدير دخلنا في مرحلة التأويل ،لبرامجي إلى ملف  التنزيل والتأويلوأعُيدُ المتابعين  ،الغدير
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جزءٌ واجبٌ من أجزاءِ الأذان والإقامة والتشهُّد هي  ،والشهادةُ الثالثة كما سأبين  في حلقةِ يوم غد
ومن الأجزاء الواجبة حيثما ذكُرت  ،الوسطي والتشهُّد الأخير ومن أجزاء الإقرار وإعلان الإسلام

هي هذه  ،أهل البيت مُعتقدي وفهمي لِمَا في نصوصِ حديثِ هو هذا  ،الش هادةُ الأولى والث انية
 .سأبي نها بالتفصيلِ في يوم غدو  ،ها على أحدلا أفرضُ و عقيدتي 

هذه التعابير ف ، أمر الخلافةفية لافالسُّ  عن كتاب لاً نقا تما بحسبِ ما ذكُِر قطعاً الر وايتان اللَّتانِ قرأتُِ 
هذه  لَّذين نقلوالماء ا العُ لكن يبدو أنَّ  ،ما هي تعابير رسول الله ولا هي تعابير الحديث في ذلك الوقت

ن علماء عونقُِلتا  ،هِ في بحث ه نجفطنقُلت هاتان الر وايتان عن الشَّيخ مُمَّد  ،همالمضامين نقلوها بتعابيرِ 
رت وذكُِ  ،آخرين ن علماءعيضاً لت أونقُِ  ،من مراجع الش يعة الكِبارو طه نجف معروف  الشَّيخ مُم د ،آخرين

لافة في أمر ن كتاب السُّ ايتين علر و نقلًا عن الَّذين نقلوا هاتين ا ،هاتان الر وايتان في مصادر شيعية عديدة
شكلٍ علني أذان أبي ذر بو سلمان  ذانأفإنَّ -أونَسيت م قولي في غدير خ مّ -من خلال الر واية الثانية ،الخلافة

قبل   علني  لكن ليس بشكلٍ و  ،بها نانذ  وليس مُستبعداً أنّـَهُما كانا يؤ  ،بّسمَعٍ من المسلمين كان بعد غدير خُم  
حلةُ التأويل مر و  ،ل الغديرويلِ قبالتأ هؤلاء من أهل ،فهؤلاءِ من حَملَةِ أسرارِ ومعارف أهل البيت ،واقعة الغدير
بٌ أويلُ هو أسلو الت ليسف ،لستقاتلهم على التأويل كما قاتلت هم على التنزي ،الدين الحقيقي هي مرحلة

التأويلُ قبل ي أ ،ا قبل ذلكأمَّ  ،لنيعشكلٍ بالتأويلُ هو الدينُ بكل ه والَّذي بدأ منذُ بيعة الغدير  ،لفهمِ القُرآن
د ذر والـمقدا مان وأبوسلنهم مم شيعةُ علي  فون بأنهَّ وا يوُصَ لذين كانا فقد كان للخواص  واقعة الغدير 

م شيعة علي  يوُصفون بنوا كا  سل مآلهِ و و منذُ زمان النَّبي صل ى اللهُ عليهِ حتَّ في كتب المخالفين  ،وأضرابُـهُم  ،أنهَّ
فهذان  ،تأريخيِر والب السوهذا مُثبَّتٌ في أحاديثِ القوم في صِحَاحِهم وفي كتب تفاسيرهِم وفي كُتُ 

  .هاتان الر وايتان نقُِلتا بتعابير العُلماءو  ،ضمونانالم

  ؟الثمرة  أينو  ؟الز بدة  أين
أنَّ الشهادة الثالثة موجودةٌ في الأذانِ وفي الإقامةِ منذُ واقعة الغدير بشكلٍ علني وهي قبل  :الثمرةُ هنا

فلنترك الحديث عم ا قبل واقعة الغدير ولكن منذُ واقعة الغدير والشهادةُ الثالثةُ موجودةٌ  !!يذلك بشكلٍ سر  
أيضاً أزالوا بل  ،فإنَّ القوم ليس فقط أزالوا الشَّهادة الثالثة ،هي لم تكن ظاهرة علناً بعد رسول الله ،في الأذان
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ويبدو أنَّ المسلمين  إلا  أزالوه!! يتعل ق بالولايةِ  قامةما تركوا شيئاً لا في الأذانِ ولا في الإو  ،حيَّ على خير العمل
وهؤلاء هم الَّذين  ،لكن أمثال سلمان وأبو ذر  هؤلاء هم الَّذين كانوا يرُد دون هذه الشهادة ،ما كانوا يرُد دُونها

حين تقُتَلُ من الطبيعي و  .ت الأمورهؤلاء هم الَّذين تعرَّضوا لِمَا تعرَّضوا له وانقلب ،أقُْصُوا وطرُدُِوا وضُربِوا ونُـفُوا
من الأذانِ أو الإقامة  ن  إزالة عبارةفإ ،فاطمة صلواتُ الِله وسلامُه عليها وحين تغُصَبُ الخلافة وحين وحين

  !! وآثاررسومٍ  منبقايا بين أيدينا إلا   التيهذه وما  ،الحقائق غابت وضاعتأكثر و  ،لُو أمرٌ في غاية السهولة

  ؟!ب الس لَفة بقايا والكتاب ضاع وضيّعوهما جاء في كتا -
  !!نشوار المحاضرة هو بقايا ،وما جاء كذلك في كتاب النشوار -
 ،حرّف  ت  لحقائق او  اهذإلى يومنا  ،ولا زال النّاس  كما في كتاب سيّد حسين المدرسي -

  ؟!مع وجود هذه البقايا من الشِّيعةِ هناك من ي حرِّف  الحقائق
بل  ،لَةا هم بغ  ة ومتأريخ ابن بطوطة فهو يصف  أهل القطيف بالغ لَوكذلك ما جاء في  -

  !!هم شيعة أهل البيت صلوات  الله عليهم
  !!لحقيقةامن  الحقائق ضاعت ولكنَّنا نبحثُ هنا وهناك علَّنا نجدُ شيئاً يكشفُ عن جانبٍ 

 .نذهب إلى فاصل وأعود إليكم لإكمالِ الحديث

 :حديثخ لَصةٌ لِمَا تقَدَّم من ال
  !؟قامتهِ  وإالشَّهادة  الثالثة  كان سلمان  الفارسي ي ردِّد ها في أذانهِ  -
ع  المسلمون حيث يسمبلني عوكان أبو ذرٍ الغِفاري ي ردِّد ها في أذانهِ وإقامتهِ بشكلٍ  -

  ؟!لغديربعد واقعة ا لك كان ذك لُّ   ،ويعترضون وي بيّن  الرّسول صلّى الله عليه وآله حقيقة الأمر
فلم ينتشر الأمر حيثُ جاءت السقيفةُ  ،الفترةُ قصيرةكانت كن من الغديرِ إلى شهادة النَّبي  ول

ومثلما ضاعت حيَّ على خير العمل ضاعت الشهادةُ الثالثة !! حين كان  ،المشئومة وفعلت الَّذي فعلت
ة حاولت أن تخنق ولكن هناك أيدي شيعي   ،هناك مُتنف س خرجت حيَّ على خيِر العمل في الوسط الش يعي



 2ي الأذان والإقامة ج فالشهادة الثالثة ( 10الحلقة )       لشيخ الغِزّي    لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملفّ الكتاب 
 
 

- 17 - 
 

بالشهادةِ من علمائهم وعام ةُ الشيعةِ أكثرُ تعلُّقاً وأكثرُ ارتباطاً وأكثرُ تمسُّكاً  ؟!الشهادة الثالثة ولا زالت تُحاول
  .الثالثةِ المقد سة في أذانهم وإقامتهم

  -:بالنسبة للشهادة الثالثة لاحظت م كلمات فقهائنا
 .فالبعض  ي حرِّم ها -
 .يعدُّها كأيِّ كلَمٍ آخروالبعض   -
 .لها والبعض  لم ي شرْ  -
 .والبعض  أجازها اتقاءً من شرِّ الج هّال -
 .لدفع الش بهة (أشهد)والبعض  قال نرفع  منها كلمة  -
 .والبعض احتاط منها في قضية الإقامة -
  !؟البعضو  ،والبعض   ،أنَّها ت دخِل  مفاسد كثيرة على الصّلَةب والبعض  رأى -

الغيبةُ ء وذلك بعد بد ،لم المجاح لُالشهادةُ الثالثةُ يرُد دها أشياع أهل البيت سرَّاً حتَّ فُسِ فبقيت 
بدأ اً يرة جد  ا بفترة قص، وبعدهون إلى بغداددخل البويهي  حينما  ،بخمس سنين ،للهجرة 329 سنةالكبرى 

د أنْ فُسِح لُم ولكن مُجرَّ  ،اً سرَّ  ابهنون يؤُذ   كان الش يعةُ   ،الشهادة الثالثةبيرتفعُ صوتُ الأذان الش يعي علناً 
ين ذه النتيجة حه نفسِ لون إلىوأنتم ستص ،وسيأتينا الحديثُ في روايات أهل بيت العصمة بها.أعلنوا المجال 

زءٌ واجبٌ جُ لثالثة ادة اسأجعلكم تستنتجون بأنفُسِكم أنَّ الشَّه ،أهل البيت سأعرضُ عليكم أحاديثَ 
اً واضحاً وصريح جدون ذلكستو  ،ةبحسبِ منطقِ الكتابِ والعِتر  ،يٌ من أجزاءِ الأذانِ والإقامةواقعو حقيقيٌ 

لام تبِاعاً لكن يأتي الكو  ؟!انشَّيطوأنتم مَي زوا المنطق الر حمان من المنطق ال ،بين أيديكم وأمام أعينُكم
  .وصبركُم عَلَيَّ 

  ،للهجرة 356وأبو الفرج الاصبهان المتوفى سنة:  ،الشريفة أعُلِنَ الأذانُ في القطيعة في الكاظميةإذاً، 
نفسهُم الَّذين يُُبر  ،ة الَّذين هُم نحنُ أو من القطعيَّ  ،يحد ث القاضي التنوخي عن أنَّهُ سمَِع رَجُلًا من القَطيعة

 .سم في كتابهِ ضَبط الاكما   ة هُناك في القَطيف أو في القُطيفعنهُم ابنُ بطوطة في رحلتهِ حينما رأى القطعيَّ 
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الصَّفوية عند الَّذين   وا تأريخأُ اقر  ،صاروا شيعةً في ذلك الوقتأن  بعد ،907أعلنوا سنة  فقدأمَّا الصَّفويةُ 
من  كانواما  و فالصَّفويةُ كانوا من الص وفية السُنَّة  ،الَّذين يبُغِضُونَـهُم وأمن الَّذين يُحب ونهم سواءً  همكتبوا عن

الشَّهادة الثالثة في بأعلنوا يُّع في تلكم الفترة حين دخلوا في التشَ و  ،عيُّ دخلوا في التشَ  ،907 :في سنةو  ،يعةالش  
ا فهذه القضيَّة الَّتي قام بها الص فويون  ،أذانِهم في المساجد وفي غير المساجد هي إظهارٌ لتشيُّعِهِم الجديد إنَّ 

من  الثة فهي موجودةٌ عِبر العصور وعرضتُ لكم هذه البقاياادةُ الثَّ أمَّا الشَّه ،الثةوليس تأسيساً للشهادةِ الثَّ 
 .أيضاً في كتب التأريخ قد تعضد ذلكأخرى وهناك بقايا  ،الَّتي بقيت بأيدينا المعلومات

هو كتابٌ ناقص في بل  كاملٍ بالحقيقة ما هو و  ،لابنِ الأثير (الكامل في التأريخ)هذا هو كتابُ 
 ،الـمُجلَّد السَّابعهو هذا  ،في التأريخ ولكن هكذا سم اه مؤل فه الكاملُ  ،يذكر الحقائق ناقصةنَّه لإ !!التأريخ

 ،الكامل في التأريخ لابنِ الأثير ،راجعهُ وصحَّحهُ مُُمَّد يوسف الدقاق ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية
رجعوا إلى أحداث ا ،كثيرة  طبعات الكامل ،من هذه الطبعة 275: في صفحة ،للهجرة 630 :توفي سنة

يعةِ ببغداد في هذهِ السَّنة في ربيعٍ الآخر كَتَب عامَّة  الشِّ -يقول ابنُ الأثير ،في هذه السَّنة ،351: سنة
العباسي  الخليفةُ  ،وهذا اللقب ،الحاكم الفعلي الحقيقي لبغدادهو كان   ،مُعِز  الدولة البويهي  -بأِمرِ م عِزّ الدّولة

معز  هذا أمر من -كَتَب عامَّة  الشيعة ببغداد بأمر م عزِّ الدولة على المساجِد ما هذا ص ورت ه  - -أعطاهُ له
وحينما يُكتب هذا  ،على الحضرة الكاظميةأيضاً يُكتب  وحتماً فهو ،الدولة كُتِب على المساجد الش يعية

ما هذه -أبو الفرج الاصفهانتحدَّث عنه  الَّذي الأذان هو أذان الشَّهادة الثالثةيكون الكلام قطعاً لابد أنَّ 
 كاً ومن منع أنْ ي دفَنَ رضي الله  عنها فدَ  لَعَن الله  م عاوية ابن أبي س فيان ولَعَن من غَصَبَ فاَطِمةَ  ص ورت ه  

هذه -الحَسَن  عِند قبَرِ جَدَّهِ عليهِ السّلَم ومَن نفى أبا ذرٍ الغِفاري ومن أخرج العَبّاسَ مِن الش ورى
ا يبدو خيرة الأ فأمَّا  ،ومن أخرج العَبّاسَ مِن الش ورى-اٌ الخليفة عباسي  كونِ باعتبار   ،مُجاملة للعباسيينأنه 

فلمَّا كان الليل حكّه   ،الخليفة  فكان محكوماً عليه لا يقدِر  على المَنع وأمَّا م عِزُّ الدّولة فبأمرهِ كان ذلك
فأشَارَ عَلَيهِ الوَزير أبو م حمَّد المهلّبي بأنْ  م عِزُّ الدّولة إعادتَه  فأَراد -المخالفين نةمن السُ -بعض النَّاس

يكت ب مكان ما م حِي لَعَن الله  الظَّالِمين لآلِ رَس ولِ الله صلَّى الله  عليهِ وآله ولا يذك ر أحداً في اللَّعن إلاَّ 
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فأين عصرُ الصفوية من ذلك  ،ادة الثالثةقطعاً في مثلِ هذه الأجواء سيرتفع الأذان بالشَّه-معاوية ففعل ذلك
 .العصر

في عيد  يعني-وفيها في ثامن عشر ذي الحجّة-352في أحداث سنة:  ،280في صفحة: و 
وفي البلد  في بغداد-بلدة في الزّينوفيها في ثاَمن عشر ذي الحجَّة أمر م عِزُّ الدولة بإظهارِ ال-الغدير

طة عني مركز الشر لشرطة يالس مج-شعِلت النيّران بمجلس الش رطةوأ  -ولكن الحديث هُنا عن بغداد ،عُموماً 
بالليل   ت الأسواق  حَ وف تِ  ح  الفَر  وأ ظْهِر-المنطقةالمشاعل فى أُضيئت أُشعلت النيران يعني  ،دائرة الشُرطةأو 

-الدبادبت ر خ مّ وض ربني غدييع ،فرحاً بعيدِ الغدير-مُعزُّ الدولة-الأعياد فعل ذلك لياليَ  ل  كما ي فعَ 
ترتفعُ و تفعُ الإقامة انُ وتر الأذ في مثلِ هذه الأجواء سيرتفعُ  طبعاً -والبوقات وكان يوماً مشهوداً -الطبول

 .الص لواتُ بذكرِ علي  وآلِ علي  صلواتُ الِله وسلامُه عليهم أجمعين

وهذا المجل د الثامن من نفس الطبعة  ،للهجرة 630الكاملُ في التأريخ أيضاً لابنِ الأثير المتوفى سنة: 
في أحداث:  ،301في صفحة:  ،راجعهُ وصح حه مُُم د يوسف الدق اق ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان

 ،443أحداث سنة:  ،301في صفحة:  ،ي بعد انتهاء العصر البويهيأ ،يعني بعد مد ة زمنية طويلة ،443
بين السُنيَّة وليست -دت الفتنة  ببغداد بين الس نيَّةِ والشِّيعةفي صفر تجدّ -في هذه السنة يقول ابن الأثير

 ،في أصلها بين مجموعةٍ من الأموييننشأت  "السُن ة" فقدهذه التسمية أم ا  ،فهُم كانوا يُسم ون بالسُنِيَّة ،السُن ة
ولأن   ،ؤمنين في صلواتِماستمرَّ الأمويون على لعنِ أمير الم ،بعد سقوط الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسيةف

م في صلواتِم ها فإالسُلطة ليست لُم حتَّ يعُلنو  المؤمنين بعد  في بيوتِم كانوا يلعنون أميرَ و في مساجدهم و نهَّ
ومذكورٌ في كتبِ  ،ولعنهِ  المؤمنينَ  على سب  أميرِ  السُنَّةُ ومعاويةُ هو الَّذي أطلق هذا الـمُصطلح  ،الصلاة

حينما كان إمام الجماعةِ أو خطيبُ الجمعة يتأخرُ شيئاً ما عن لعنِ أمير المؤمنين  في أي ام الأمويين أن ه التأريخ 
القوم كان يقُال لُم أبناءُ فوإلاَّ  ؟!هي لعنُ علي  و  ،السُنَّة يعني لا تنسَ  ،السُنَّةَ  فيه السُنَّةَ  ونصيحُ كان النَّاس ي

ا هذه التسمية أم ا و  ،ون بحسبٍ مذاهبهِم الفقهيةيقُسَّمكانوا   ،أبناءُ الجمهورأو  ،الجماعة بعد نشأت فإنه 
أهلُ السُنَّة أي أهلُ سُنَّة و  ،سُنَّة النَّبي صل ى الله عليه وآلههو أنَّ الـمُراد من السُنَّة ب وأعُطيت هذا البُعدذلك 
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فسم ي هذا الطقس الأموي  !!نينسماً للعن أمير المؤمالسُنَّة وضعها معاوية ر  ،هذا المعنى حصل متأخراً  ،النَّبي
السُنَّة السُنَّة !! وتنُقل  :فإنَّهُ يُصاحُ عليه من قِبَل النَّاسعن اللعن كان الخطيبُ حين يتأخ رُ شيئاً ما و  ،بالسُنَّة

علي  وهو خارجٌ في سفرٍ أو خارجٌ في جيشهِ فأوقف  في حوادث التأريخ أنَّ بعض خُلفاء بني أمُيَّة نسي لعنَ 
ا كان مُتعم داً في ذلك ،أمير المؤمنين اس في الطريق وقضى لعنَ النَّ  بأنَّني  :اد عى بأنَّهُ نسي اللعن فقال ،وربّ 

ويذُكر بأنَّه بُني هناك مسجد سُم ي بّسجد  ،وقف في الطريق ولعن أمير المؤمنين فقضى السُنَّة ،نسيتُ السُنَّة
دُ بعضهم على البعض الآخر  ،رت السُنَّةهُنا ذكُِ أن ه أي  ،الذ كر  ،السُنَّة السُنَّةبقولُم فكان الأمويون يُشد 

م السُنـ يُّونوالَّذين كانوا يتعص بون لُذه القضي ة منهم عُرِ  فالسُنِيَّة في  ،هؤلاء هُم أهلُ السُنَّة ،فوا فيما بينهم بأنهَّ
بين تد دت الفتنة ببغداد  ةنَ في هذه السل قا ،السُنَّةُ والش يعةابن الأثير ولذلك ما قال  ،أصلها هي هذه

في هذه السنة في صفر -هذا يتكر ر في كُتب التأريخلأن   ،وليس هذا خطأ مطبعي ، سُنِيَّةُ والش يعةال
فكان الاتفاق الَّذي  ،ما كانت قديماً  تجدّدت الفتنة  ببغداد بين الس نِيَّةِ والشِّيعة وعَظ مت أضعافَ 

أنا لا  ،هو تحد ث عن اتفاق-نالانتقاض لِمَا في الص دورِ من الإحَ  مأمونِ  ذكرناه في السنة الماضية غيرَ 
وكانَ سبب  هذه الفتنة أنَّ أهل الكرخ شرعوا في -أريد أنْ أتحد ث عن كل  شيءٍ في هذا البرنامج الضي ق

ما بقي  في عَملِ  (وأهل القلَئينوفي بعض النُسخ ) ،الفلَئين عملِ باب السَمَاكين أو السمَّاكين وأهل
وعملوا أبراجاً كتبوا عليها بالذهب م حَمَّدٌ وعليٌّ خير  البشر وأنكر  غ أهل الكرخر من باب مسعود فف

وما المقصود أنَّ أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السَمَاكين أو السمَّاكين وأهل الفلائين أو -الس نيَّة  ذلك
 .ما كان يقطنها إلاَّ الش يعة ،الكرخُ  ؟أهل القلائينو 

والقبلة  محلَّة -يتحد ث عن مناطق بغداد يقول ،448صفحة:  ،هذا ياقوت الحموي في الجزء الرابع
القبلة وقبلةُ بغداد  ،الطريق منها يذهب إلى البصرة أن  كانت تسم ى بّحل ة باب البصرة باعتبار -بابِ البصرة

والقبلة  محلَّة بابِ البصرة وأهل ها -باتاه البصرة لأنَّ البصرة تقع في الجنوب وقبلةُ بغداد من جهة الجنوب
م وفي كُتب التأريخ أنَّهُ لو وُجِد سُني  غير حنبلي في هذه المناطق -ك لُّهم س نيَّةٌ حنابلِة لا ي وجد  غير  ذلك فإنه 

-راع بين الحنابلة وبين غيرهم من أبناء المذاهب السُنيَّة الأخرى مذكور مُفص ل في كتب التأريخوالص   ،يؤذونهَُ 
-ئينهُنا القلا ،ذكرها الفلائين في الكامل للتأريخ كهُنا-وفي جنوبها المحلَّة المعروفة بنهر القلَئين
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وعن يسارِ قبلَتِها مَحلَّةٌ ت عرف  ،بلةوبينه ما أقل مِمّا بينه ما وبين باب البصرة وأهل ها أيضاً س نيَّةٌ حنا
بباب ال م حوِّل وأهل ها أيضاً س نيَّة وفي قبلَتها نهر  الصّراط وفي شرقيّها نصب  بغداد ومحال كثيرة وأهل  

وأهل  الكرخ ك لُّهم شيعةٌ  (هذا كلام ياقوت الحموي)الكرخ ك لُّهم شيعةٌ إماميةٌ لا ي وجد  فيهم س نيٌّ البتة 
ولا زالت  ،فالكرخُ في البداية كانت خارج بغداد ،والكاظمية في الكرخ-إماميةٌ لا ي وجد  فيهم س نيٌّ البتة

 .الكاظميةٌ إلى الآن إدارياً هي خارج بغداد كما أعلم

ث عنه هنا ابنُ الَّذي يتحدَّ وهذا الكلام  ،فالش يعةُ في الكرخِ اتقاءً لشر  الحنابلة بنو سوراً حول بيوتِم
الفلَئين في عَملِ  السَمَاكِين وأهلوكان سبب  هذه الفتنة أنَّ أهل الكرخ شَرَعوا في عَمل بابِ -الأثير

كتبوا عليها بالذهب  (أبراج في هذا السور)وعملوا أبراجاً  ففرغ أهل الكرخ ،ما بقي من باب مسعود
نيَّة  ذلك وادّعوا أنَّ المكتوب م حَمُّدٌ وعليٌّ خير  البشر فمن رَضي م حَمَّدٌ وعليٌّ خير  البشر وأنكر الس  

قالوا نحنُ ما كتبنا هذه الز يادة وإنْ كانت هي -وأنكر أهل  الكرخ الزّيادة ،فقد شَكَر ومن أبى فقد كَفَر
-دٌ وعليي خيُر البشرنحنُ نكتُب عادةً مَُُمَّ -وقالوا ما تجاوزنا ما جرت بهِ عادت نا-حقيقة ولكنَّهم ما كتبوها

فهذه الكتابات كانت تُكتب على -وقالوا ما تجاوزنا ما جرت بهِ عادت نا فيما نكتب ه  على مسَاجدنا
فأرسل الخليفة  القائِم بأمرِ الله أبا تمّام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو -المساجِد منذُ أي ام البويهيين

-فكتبا ،لكشفِ الحالِ وانهائهِ-الَّذي يتولى أمورهم الاجتماعية يعني شيخُهم ،نقيب-عدنان ابن الرَّضي
وأنَّ السُنيَّة  ،لأنَّ الكرخيين كانوا صادقين-فكتبا بتصديق قولِ الكرخيين-نقيبُ العباسيين ونقيبُ العلويين

ا وانتَدَبَ ابنَ فأمرَ حينئذٍ الخليفة  ونَ وّاب الرَّحيم بكفِّ القِتال فَ لَم يَ قْبَلو -هم الَّذين افتروا عليهم
المذهب القاضي والز هيري وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصّمد بحملِ العامّة على الإغراق في 

فأمسك نوّاب الملك الرَّحيم عن كفّهِم غَيظاً من رئيس الرؤساء لميلهِ إلى الحنابلة ومنعِ هؤلاء  ،الفتنة
نهر عيسى قد انفتح بَ ثْ ق ه وكان نهر عيسى قد وكان  ،الس نيَّة من حملِ الماء من دجلةِ إلى الكرخ

وكان نهر -الكرخ كي يغُرقِوا الش يعة الماء باتاهِ  وادفعأنْ يأرادوا السُنِيَّةُ  ،يعني صار هُناك فيضان-انفتح بَ ثْ ق ه
عيسى قد انفتح بَ ثْ ق ه فَ عَظ م الأمر  عليهِم وانتدَب جَماعَة مِنه م وقَصَدوا دِجلة وحَمَلوا الماء وجَعل وه 
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فأَغروا بهم الس نيَّة وتشدَّد  (تتسع الفتنة لكيلا)في الظ روف وصبُّوا عليه ماء الورد ونادوا الماء للسبيل 
فقالت الس نيَّة  لا  (مُُمَّدٌ وعلي  )وكتبوا عليهما السَّلَم  يرَ البشررئيس  الرؤساء على الشِّيعة فمَحَوا خَ 

الَّذي عليهِ م حَمَّدٌ وعليّ وأنْ لا ي ؤذَّن حيَّ على خَيرِ العَمل وامتنَع  (الطابوق)نرضى إلاَّ أنْ ي قلَع الآج ر 
لس نيَّة فحمَلَه  أهله  على شمي من االشِّيعة  من ذَلك ودامَ القِتال إلى ثالث ربيعٍ الأوّل وق تِل فيه رجلٌ ها

وسائر محالّ الس نَّة واستنفروا  (اسم مكان في بغداد ،الحربية)وطافوا به في الحربيةِ وبابِ البصرة  ،نعش
النَّاس للأخذِ بثأرهِ ث مَّ دفنوه عند أحمد ابن حنبل وقبره  ببغداد معروف وقد اجتمع معه م خلقٌ كثير 

هي المنطقة الَّتي دُفن فيها  ،باب التب-رجعوا من دفنهِ قصدوا مشهد باب التبن فلمَّا ،أضعاف ما تقدّم
الش يعة )قَصَدوا مشهدَ باب التِبْن فأَ غْلِق بابِه  -الإمام الكاظم  مشهدَ يقصد  ،فقصدوا ،إمامنا الكاظم
لوا ونَ هَب وا ما في المشهد فَ نَ قَب وا في س ورهِا وتهدّدوا البوّاب فخَافَ ه م وفتحَ الباب فدخ (أغلقوا الباب

يعني المشاهد كانت قائمة )من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وس تور وغير ذلك  (في المشهد الكاظمي)
ونَ هَب وا ما في المشهد من قناديل  (443 :نحنُ نتحد ث سنة ،وبالذهبِ والفضة منذُ ذلك الوقت

ما في الت رب والد ور  (يعني المقابر ،التُرب)ب ومحاريب ذهب وفضة وس تور وغير ذلك ونَ هَب وا ما في الت  رَ 
فقَصَدوا المشهد وأحرقوا جميع الت رب  (من السُنيَّة)وأدركَه م الليل فعادوا فلمَّا كان الغَد كَث ر الجَمع 

الجوار يعني )والأراج واحترق ضريح  موسى وضريح ابنِ اِبنهِ م حمَّد ابن عليّ والجوار والقبّتان السّاج 
والق بّتان السَّاج اللَّتانِ عليه ما واحترقَ ما ي قابل هما وي جاوره ما من ق بور م لوك بني بويه  (الأروقة الأفنية

م عِزُّ الدولة وجلَل  الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر ابن ابي جعفر المنصور وقبر الأمين 
نيا مثله   الأمر الفظيع ما لم يجرِ وجرى من  م حمَّد ابن الرشيد وقبر أ مَّه ز بيدة فلمَّا كان الغد  ،في الدُّ

عادوا وحفروا قبر موسى ابن جعفر وم حمَّد ابنِ عليّ لينقلوه ما إلى مقبرةِ  (؟ماذا فعلوا)خامس الشهر 
 الكلام طويل والأحداث فيها ،ويستمرُ الكلام-أحمدِ ابن حَنبَل فَحالَ الهَدم  بينهَم وبينَ معرفةِ القَبر

 .يُكنكم أنْ ترُاجعوا المصدر ،نتهىوقت البرنامج ا ،تفصيل



 2ي الأذان والإقامة ج فالشهادة الثالثة ( 10الحلقة )       لشيخ الغِزّي    لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملفّ الكتاب 
 
 

- 23 - 
 

اءُ هذه أجو  ؟!عُ نَ لا تمُ  كيفو  بُ هذه هي الأجواء الَّتي نشأت فيها الشَّهادة الثالثة فكيف لا تُحارَ 
م تركُها ليو ديثِ عنها سأوقت للحعُ الهناك جهةٌ ثالثة لا يتس ،الشهادة الثالثة من زمان الغديرِ وإلى يومنا هذا

لبيت لكن حديثِ أهل ا الثة فية الثكان في بالي أنْ أتحدَّث في يوم غد عن الشَّهاد  ،غدٍ إنْ شاء الُله تعالى
ديثي حليها سيكونُ لَّتي تلقة اأُكمل الحديث الَّذي ما أكملتهُ اليوم في حلقة يوم غد والحس ،الوقت أدركني

 .أجمعين سلامُه عليهمو الِله  لواتُ دٍ وآلِ مَُُمَّد صعن الشَّهادة الثالثة في الأذانِ والإقامة عند مَُُمَّ 

 ،قلكتابُ الن اطابرنامج ال نفسُ  ،نفسُ الشاشة القمر الفضائية ،مُلتقانا يتجدَّد غداً نفسُ الموعد
اشةِ القمر تعالى على ش اءَ اللهشإنْ  ألقاكُم غداً  ،الكتابُ الن اطق ،البرنامجُ الَّذي يتقص ى الوضوح والحقائق

 .لفضائيةا

 ..رمَ ا قَ اً يَ مَ لَ. سَ .لَم ه عليهلوات  الِله وسَ ر صَ ة القَمَ ايَ عَ رِ  يْ كك م فِ وأتر  

 ..مانِ اللهأَ  يْ فِ . .اً عَ ي ْ مِ اء جَ عَ م الدُّ سألك  أَ 
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